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التونسىالزلزالحقائقالحويةبابت!ال!وبيةا!مة

حافظزياد!

تستهترالمستكبرةالقوى.أشكالهبشئىالاحتلالقوىجحافلمنأقوىكتابةعندتونسفينهائيئبشكليالأموزتنجل!أ

عصرفيالمعلومة-أنتفهملاالحاكمةوالنخدثلطموحاتهاتكترثولابالشعوب1102(.الثاني/ينايركانون)أواخرالسطورذه

أساشالمعلومةوأن،المجتمع+شرائحمختلفإلىتصلوالتضامنالتواصل7درجةمنسياسيئزلزاكهناكحدثماإن*

البائسةالمحاولاثولا،الرقابةولاالقمغ،فلا.القوةأساشوالمعرفةالمعزفة،.العربيئالسياسيئريخترسفمعلىفوقما!

أولأ،بإحساسهالشعبإن.الشعبإرادةتقويضنتس!يع،الدماغلشسلتونسفيالشعبثةالانتفاضةأصبحتلقد

كانتوإذا.تجاهفهايفكنلاالتيإرادتهيكلشالتا،وبمعرفته،ثانياوبولمجهفيبالمقاومةبدأقدكانسياسيئلتحوليأكيذا

فإن،الأحيانبعضفيالزمنمنعقوذاتأخذو!د!شةا!صبحركةالأميركيئالمشروعوبدحر،فلسطينوفيصنان،

ئفمل.ولائفل!الشعوبالموازينيغكسواقعإلىذلكوانتهىالعراقما،ء

التشكيلاتعنمعزليفيجاءتونسفيالثورةنجاحأنهيالثالثةالحقيقةأوسطئة:والشرقالعربئةالمنطقةفيجديدة

الشبكثةالعلاقاتعبرالتونسثة،الجماهيزاستطاعتفلقد.التقليدئةالسياسئةمساعلةوهناكتثور،ومضريتحرسك،الأردن

علىوالثباتوالحشدالتعبئةبعملئةالقياتم،الأخيرةالفتراتفينسجئهاالتيالمشينسلوكهاعنالفلسطينئةللسلطةتزايدة

الأحزابعلىالقولتعميئم)وبفكنالتونسئةالأحزابأنواضخاوبات.الموقفالجزيرةقناةتسريببعدالصهيونيئالكيانع

قسيادةأجلمنالشبكئةالعلاقاتعصربمالتكئفإلىمدعؤةالعربئة(-الفلسطينئةالمفاوضاتوثائق!ضن

يجريماوقائغالحديثةالتواصلوسائلآوصلثلقد.نضالاتهافيالجماهيرغيز،اليومالعربيئوالوطنتونس.لإسرائيلئة

يقتضيالجاذالسياسيوالعمل.النوموغرفيالمنازلداخلإلىالعالمفيماوإذاالحدثقبلماالعربيئوالوطن7نس

الشبكئةوالعلاقاث-والتحرريةالسياسئةالمعركةفيالممكنةالطاقاتكلحشذينايرفيحدثلقراءةءنهائئةيرلمامبكزاالأمزال

كل-!يرإخفاؤهايفكنلاعذةحقائقهناكفإن102،
المهمه.بتلكلمياممولجه

علىعقودصخمسةمنأكثرلعدالفطرئة،الدولةاخفانهوالرالعةالحقيقةفيتحصلأنيمكنالتيالتطوراثكانتهما

ء.المنظور.دى

بأنناهيك.لمواطنيهاالفرصوتكافؤوالعدلالكفايةمجتمعتحقيقفي،وجودها

الوطنحمايةتأمينتستطعلمالعربئة،الأقطارمنالعديدفي،الدولةهذهتونسفيالآنيجريماأنهيالأولىحقيقة

فيالقطرثةالدولةولاالاحتلاك،منعتالعراقئةالقطرئةالدولةفلا:والمواطنالمنطقةتشئهدهاالتيالتحوسلاتمعلحناسق

الاعتداءاتمنعتلبنانفيالقطرئةالدولةولا،جنوبهاانفصاكمنعتالسودانكانتسواء،أنظمتهارفضءلسياساتمنحربئة

القطرتةالدولةولاالمذهبئة،الفتنةمنعتمصرفيالقطرثةالدولةولاالصهيونئة،الصراعصعيدعلىأوالداخليئالصعيدلى

ولاالصحراوئة،أطرافهافيالانفصالئةالنزعاتمنغاستطاعتالمغربفيمقاومةصعيدعلىأوالصهيونيئ-معربيئ

جنوبه،فيالانفصالئةالنزعاتبشكلءنهائيئآخمدثاليمنفيالقطرئةالدولةالدافعأنصحيح.المنطقةفيالأميركيئشروع

أؤلثةمحصفةهذه.الكاملانهيازهامنعتالصومالفيالقطرئةالدولةولاالقضئةهيالتونسيئالشعبلانتفاضةلأفل

تف!تفيالماثلةبالتهديداتناهيكديمومتها،تأمينفيالقطريةالدولةل!!اقالسياسيئالنهجتغييروضرورةالحياتثةداخلثة

وماعشائرئةقبلئةطائفئةمذهبئةصصغيرةيرعرقئةكياناتيرإلىالدولمنتبفىماتلكإلىأذىالذيالاحتقانأنإلأالاقتصادفي،

وأ"الحماية"إلىفتعودالأخرىالدولديمومةأفا.التفتيتأشكالمنإليهوتفاعلتراكئملولاليحصليكنلملانتفاضة

نفسهاالدولهذهإنبلالجديد"القديمالاستعمارلقوىالمباشرةالوصايةهذاوينطبق.الوطنيئوالإحباطالقوميئلإحباط

سيطرةعلىالحاكمةالنخب"تمزد"حالفى،لالتفتيتالتهديدوطأةتحتتعدشفىالسطور،هذهكتابةعند،يجرىماعلىلأمز

الدولئة،المؤشساتلدىتونسفي"النجيب"التلميذأنهيالخامسةالحقيقةمنأقوىالشعوبإرادةأنهيالثانيةحقيقة

النهائيئ،الامتحانفيرسبقدالدوليئ،النقدوصندوقالدوليئالبنككمجموعةأثهاكما؟كافةالقمعوأنواعوالطائراتدئابات
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كافةالقمعأنواعمنأقوىالشعوبإرارة

لبنانأنالأهلئةالحربقبليعتقدوناللبنانئونكانفكما.المجاورةالمجتمعاتبناءالبلدهذافىائبعثالتىالسياساتوأن

تونسفيالحاكمةالنخدثاعتقدتالجوار،دولمنسياسئة"صحراغ"فيواحةمنثمازهاتؤبلمالمؤشساتتلكتوصياتعلى

نإ.العربيئمحيطهامعالتفاعلمعزلءعنبمسيرهءشمويهءفيالقياتمبإمكانهاأنهوالعكسبلالتونسيئ.للشعبتخا?وازدهايى

الأقطارمعتجارتهامنبأضعا!أكثزؤاوروباتونسبينالبثنثةالتجارةالاقتصادثةتونسأزمةأنوهو:الصحيح

المحيطعنمعزليصفيتنميةءوطنئةشعلىالتكلممنجدوىلاوبالتالي.العربثةالمنحرفةالسياساتلتلكنتيجةهيوالاجتماعثة

المجاكتفتحالقومثةفالسوق.القومئةالمصلحةعنمعزلصوفيبالقطر،المباشرئسضىماومعهاالدولئةالمؤشساثرعئهاالتي

!يالتوظيفمنتمتهنالمالورأسالعملحركةوحرئةالقطرفي،للإنتاجمنالمستوردةالسياساتهذهالدوليئ.")المجتمع

ولغيرنا،ولنا،قطر.كلفيالن!بيئالتفوقمنأدنىبحذتتمتعالتيالقطاعاتفييوقاتكنلم،الخارجمنوبإيعاني،الخارج

فرصةءلاحقة.فينستعرضئهالمجالهذافيكثيزكلائمالحاكمةالنخبصالحفيوإئما،الشعوبعمالح

وعدمالريعيئوالاقتصادالفئوك!النظامترابطعنلنظريحناتأكيذالثامنةالحقيقة.الخارجلمصالحوالعميلةالعاملة

والقبلثة،والمذهبئة،الطائفئة،منها،عديدة4أشكافللفئوئة.والفسادالتنميةتعنيلاالقمعئةالدولةأنهيالسادسةالحقيقة

الفئوئة،تونسفىمنفردةأومجتمعةوالقطاعئة،والمناطقئة،والعشائرثة،نظامأفيفقؤةقوك!.فيهاالقائمالنظامأن

دءلمكل-كليركل

والمحاسبة،المساءلةتلغيالفئوثةوالثقافةوعائلئة(الأمنوقوى)الجيش!اعئةعلىمبنيهوشرعيحهشرعيمه،منمستمده

والفئوئةللآخرينفئهءخسارةربححيثصفرئةلعبةالداخليئالنمؤأنوتحتبرالمنبثقةوالسلطةالمجتمعأفرادكافةبينالتوافق

الممانعةموىشعدمنتمومن،الآخرينعلىللاستقواءالخارجئةالقوىتستدعيوانتماءههويتهيحذدالذيهوالمجتمععنه

للاقتصاد،الرئعئةالطبيعةذلكإلىأضص.الخارجئةالإملاءاتمقاومةوثقافةالسياسئةوتوخهاتهوالقوميئالوطنيئ

لمقاييسوفقاوتوزعهاالثروةمصادرعلىيذهاتضعالحاكمةالنخدثحيثالحاكمةالنخبأفاوالاجتماعئة.والاقتصادئة

معظم!يكماتونسفيمكانيكلفيالمتفشثيالفسادلموحيثواسس!بثة"الولاء،لهاشرعئةفلاالقمعئة.الدولةأجهزةبواسطة

الممنهجوالنهبالتسلطسياسةوأن،الحاكمةالعائلةيدفيالتونسيئالداخليئالسياسئةالتنميةأنهيالسابعةلحقيقة

فكانت.الاجتماعئةالأوضاعوترذيالاقتصادئةالأوضاعتفاقمإلىأذتضمنتتح!أنيمكنلاوالاجتماعثة!الاقتصادئة

فياشكررأنلمكنالس!نارلوهذا.والكرامةالعشىلقمةأحلمنالانتفاضةممالتفاعلدونامنالقطرلة،الدولةحدود



وخصوصتالعربيئ،والوطنتونسفيالحاكمه،النخبآدقهيالعاشرةالحقيقهولبنانوالجزانرومصرفالاردن؟كافهالاقطار

زإبل.الأبيضالرجلإرضاءإلىيائسةتسعى،"الاعتدال"دولئسفىمافي.تونسفييحصللماالمشابهةالأمثلةبعض

المقاهرفي"نضالاتها"خلالمن،نفسهاهيتسعىالمثففةالنخببعضللرئيسالخاطنةالرهاناتهيالتاسعةالحقيقة

فيالم!ةالنخبوذكسبإلىالفضائئة،والمحطاتالصحففيوالثرثرةالغربممشصالفاتهصدصةحولالمخلوع

زأعنفضلأالعربئة،الشعوقيتعنيلاالتيقضاياهاوتتبئى،الغرب،الغربفعالمجابهةكانتفإذاومتانتها

الأمآقضاياإلىبعيدأوقريبصمنلاتمثولابامتيازغربئةالثقافثةمرجعئاتهاومحفوقامكلقاأمزا،المتحدةالولاياتوخصوصتا

المجتمعاتا!شماماتبعيذاصعنالسياسيئخطائهايأتيولذلكالفكرفي،وتراثهاالغربإنقازل!أمزمسهاالتحالففإنبالمخاطر،

النخبتلكعلىبالمحاف!ظةاهتمايمأك!الغربفينرىلا،المقابلوفي.العربثةلاخاصن(بشكلالمتحدة)والولاياتعاثمبشكل

.!نشرفيالرغبةاذعائهرغم!اوو!منظارمنإلأالناميةالدولإلىينظر

وعز،بدفةيتابعلمنمفاجئةتكنلمالتونسئة""المفاجأةإنالقوليمكنوأخيزا،نزلم.والعنصرثةالتعاليمنتخلولاولاعتباراقي

الأمورقراعةتحسنلا،كالعادةفهي،الدولمخابراثأفا.الأفةأوضاغ،كثبالولاياتقبلمنمحاولإأثةالقريبالتاريخفي

النخبمصالحفيتص!ثالتيوالضئقةالآنئةالزاويةمنإلأإليهاتنظرولارموزحمايةأجلمنالمباشرللتدخلالمتحدة

الخارجيين.وحلفائهاالمتسفطةوعلى"صدقئة"بكلمصالخهاأنظمة:خدمث

يي::إلىإيرانشاهفمنشعوبها:مصالححساب

فرللتعميمقابلالتونسيئالدرسإن.تونسفييحصللماأو!ليةقراعةهذهإلىيينوشيهأغوستوومنمركوس،فردينان

السازة."ات"المفاجأبحبلىالقادمةوالأسايغكا!4،الأقطارعلي"بنالتابديخ!بزينوانتهاءنورييغامانويل

عنالتخفيوهو،الواضحالبيانيئالخطنرى

بيروأنكما.""الحشرةوقتفيموثوقين""أصدقاء

امتحانأؤلعندتختفيبالحمائةالكاذبةالوعود

جذفي.

تخذلهاأوكرانيافيالبرتقالئة""الثورةهيفها

منفردةتواجهجورجياهيوها.المتحدةالولاياث

هيوها.عليهالتحريضبعدالروسيئالدفي

للولاياتالمواليةكرغستانفيالانقلابثةالمحاولة

المتحدةالولاياتهيوها.لمصيرهائتركالمتحدة

بولونياشبكةيرصاروخئة/فينشرعنتتراجع

خيزإلأاللبنانئةالأزمةوليست.روسيابوجه

المتحدةالولاياتإنإذ،نقولهماعلىدليل

والأممالدوليئ""المجتمعئسفىماوكلوفرنسا

مواق!اتخاذإلىاللبنانيينمنفئةدفعثالمئحدة

بل،ومصيرهاللبنانيئالشعبمضزةءبمصالح

مزةالمدفرةالأهلئةالحربشفيرإلىدفعثه

كورقةورمئهمالفئةتلكرموزعنوتخفت،أخرى

عنعاجزينوجدثهمعندماالمستعملةالكلينكس

هذهفيوالغباء.السياساتتلكرافضيمواجهة

تسخيربإمكاناعتقاذهاهوالحاكمةالنخب

منافسيهمعلىللاستقواءالدولئةعلاقاتها

فاتورةءفيأثةدفعدونمنالمحفيينوأخصامهم

مكلف،الغربيئ""الدعمأنهوالحقلكن.المقابل

لة.المخذهالنخ!لتلكحمالةلا؟،اقاتا4مدف!،لا

-س---"----"--"-ص!.ر-

حافظزيادعليئبنالمتحدةوالولاياتفرنساتستقبل

العربيئالقوميئالمنتدىعائموأمين،لبنانمناقتصادفيوخبيرباحث!المخلوع


